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نصف شهرية ،سياسية ،ثقافية ،مستقلة
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مجلة مستقلة ،تعنى بشؤون الثورة السورية ،نصف شهرية ،تطبع وتوزع داخل سوريا ويف عدد من مخيامت اللجوء والتجمعات السورية يف الخارج



أوسكار القبعات البيضاء، وميدان آخر للمعركة
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وصل الفيلم الوثائقي عن القبّعات البيضاء إىل املكان الذي يتم ّناه فريق كل فيلم ،وحصل عىل جائزة األوسكار .تكريم رمزي أثلج صدور السوريني واملتعاطفني معهم يف أرجاء العامل .الفيلم من أربعني دقيقة ،ويحيك قصة متطوعي القبعات البيضاء ،وهو اسم ملنظمة الدفاع املدين السوري التي تأسست يف عام  2014وتضم بني صفوفها قرابة ثالثة آالف متطوع ومتطوعة ،يعملون يف عدّة مناطق خارجة عن سيطرة النظام يف سوريا ،إلنقاذ وإسعاف الناس بعد الهجامت والرضبات الجوية والقصف املدفعي .القبعات البيضاء حازت عىل شهرة كبرية وصلت لرتشيحهم لجائزة نوبل للسالم العام املايض ،وحصولهم عىل جائزة األوسكار للفيلم الذي يحيك قصتهم نجاح كبري. ولكن ما الذي ميكن أن نقرأه يف هذه التجربة؟ أهم ما يتبادر للذهن هو قدرة الفن عىل التأثري. يتعاطف البرش مع الفن بشكل كبري ال ميكن أن معبة ،أغنية ،لوحة ،فيلم، نقيسه باألرقام .صورة ّ أو مرسحية ،كل ذلك قد يوصل رسالة ما إىل أكرب عدد ممكن من ال ّناس ،باختالف مشاربهم ولغاتهم وأديانهم وبلدانهم .القضية التي ندافع عنها هي األساس ،ولكن رشحها وإيصالها للغري يحتاج لقدر كبري من اإلبداع واملثابرة ،وال يكفي أن تكون القضية عىل حق ،أو يقدّم املدافعون عنها تضحيات ال تُحىص لتصل أصواتهم إىل غريهم .الوسيلة رضورية ،وإتقانها ال غنى عنه. باإلضافة لذلك ،تبسيط الرسالة رضوري .وهنا ال أريد أن أن أتكلّم عن الفيلم فقط ،وإنّ ا أيضاً عن رسالة



رائد الصالح التي أرسلها لتتم قراءتها إذا ربح الفيلم الجائزة .رائد الصالح هو رئيس القبعات البيضاء، ومل يتمكّن من السفر لحضور الحفل ،فكتب رسالة بسيطة ،أهم وأجمل ما فيها ،آية من القرآن هي شعار القبعات البيضاء {ومن أحياها فكأنّ ا أحيا ال ّناس جميعاً} .قام مخرج الفيلم بقراءة رسالة رائد الصالح ،أمام املئات من أشهر ممثيل ومخرجي العامل يف حفل األوسكار ،الكل وقف باحرتام وصفّق بعد رسالة الصالح. ما أحوجنا يف زمن أصبح اسم «داعش» أول ما يتبادر للذهن إذا ذُكر اإلسالم أن نركّز عىل رسالة اإلسالم



العاملية باملح ّبة واإلحسان للغري .عندما تكون الرسالة بسيطة وواضحة وتحمل معنى سامٍ وعاملي تفتح أبواب القلوب جميعها ،وتحوز عىل إعجابها. ولك ّن فوز الفيلم بالجائزة مل يكن مصادفة أو نتيجة لعمل أيام أو أسابيع ،فوراء قصة نجاح فيلم «القبعات البيضاء» قصص متعدّدة ألشخاص كُرث عملوا بجد وإرصار لوقت طويل. القصة تبدأ من فريق القبعات البيضاء أنفسهم، بشجاعتهم وإخالصهم وتفانيهم الالمحدود يف عملهم .بعدها يأيت العمل عىل الفيلم نفسه



www.freedomraise.net



تفاعل معنا عبر صفحاتنا على اإلنترنت



كلمة



املقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحابها أوالً وال تعرب بالرضورة عن آراء هيئة التحرير



مجلة نصف شهرية تعنى بشؤون الثورة تطبع وتوزع داخل املدن والقرى السورية ويف بعض مخيامت اللجوء معاون رئيس التحرير قسم حقوق اإلنسان نصار أنور البني أسامة ّ



قسم املرأة يارا بدر



املجلة غري ملزمة بنرش كل ما يردها من مواد



رئيس التحرير ليىل الصفدي املحرر االقتصادي وائل موىس



الغالف سمري خلييل



facebook.com/freeraise twitter.com/freedomraise [email protected]



كاريكاتري سمري خلييل



زمالء مختطفون يف الغوطة الرشقية رزان زيتونة  -ناظم حامدي



توضيح بخصوص الضجة التي أثارتها مقالة “يا بابا شيلني” المنشورة في العدد  86في مجلة طلعنا عالحرية
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توضيح



وإخراجه من فريق محرتف ومبدع .بعدها يأيت موضوع التسويق والتواصل لعرض الفيلم يف املهرجانات العاملية وترشيحه ملختلف الجوائز. كل ذلك كان رضورياً ،آالف التفاصيل الصغرية، والتخطيط والعمل املتواصل والدؤوب ،ولوالها ملا وصل الفيلم إىل املكان الذي وصل إليه. يف النهاية أود اإلشارة أيضاً إىل أن العمل مل يكن سورياً خالصاً ،وهذا ليس مدعاة لالستياء أبدا ً ،بل عىل العكس ،مدعاة للفخر .علينا أن نبحث عن حلفائنا؛ ع ّمن يؤمنون مبا نؤمن به ويسعون ملا نسعى له .كل األفالم يعمل عليها أناس من مختلف الجنسيات .أبطال فيلم القبعات البيضاء هم متطوعو الدفاع املدين السوري ،والقصة هي قصتهم ،والنجاح نجاحهم ،ولكن أيضاً ما كانت لتصل إىل هذا العدد من ال ّناس وما كانت لتُسمع وت ُعرف لوال العمل مع جهات مختلفة. تهانينا ملتطوعي القبعات البيضاء ،ولفريق الفيلم ،ولكل من عمل معهم وساندهم يف عملهم وحملتهم .وتهانينا للسوريّني وكل من يؤمن بأن وراء كل ما يجري يف سوريا تضحيات جسام وماليني القصص امل ُلهمة .والعمل بالفن يقل سموا ً عنها. واإلبداع لنقل تلك القصص ال ّ املعركة مع االستبداد يف ميادين الفن بالغة األهمية ،بذلك نوصل رسالتنا ،وبذلك نتأكد أال يكتب تاريخ ما يجري من أحداث يف سوريا ربا يجري الكثري من أتباع النظام وحلفاؤهّ . املعطيات يف صالح النظام وروسيا يف هذه الفرتة ،ولكن من قال بأن معركتنا هي معركة أيّام وتراب؟ ما زال أمامنا الكثري من العمل لتحويل ما جرى ويجري يف سوريا ألعامل فن ّية وروايات وأفالم وأغانٍ ولوحات ،فذلك ما يخلد يف ذاكرة البرش ،وذلك ما يدخل التاريخ ،وذلك يغي مجرى املستقبل ،وبذلك فقط نضمن ما ّ أنّه وإن كان لهم جولة ،فالعاقبة لنا ،واملعركة يف تلك امليادين بدأت للت ّو.



تلقينا خالل األيام املاضية العديد من االنتقادات حول مقال “يا بابا شيلني” املنشور يف العدد األخري من املجلة. نحاول هنا توضيح بعض النقاط حول املوضوع. يوجه لنا لوم عىل نرش مقالة ما، عادة ،عندما ّ نر ّد بعبارة مث ّبتة عىل غالف مجلتنا ،كام كثري من املجالت والجرائد“ :اآلراء الواردة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تتبناها بالرضورة أرسة التحرير كمجموعة أو كأفراد”. بعض املهتمني ال يرون أي معنى لهذه “الكليشات” التي تنسخ عىل أغلفة جرائد ّ ومجلت ومنها مجلتنا؛ فهيئة التحرير يف النهاية تختار املواد مام يصلها ،أي أنها متارس نوعاً من االنتقائية .فض ًال عن أن الجرائد واملجالت مع مرور الوقت تفرز كتابها وقراءها بطبيعة الحال. ويرد عىل “الكليشة” عادة بأشياء مثل“ :ملاذا ال تنرشون ألبواق األسد ،أو إلرهابيي داعش مث ًال؟.”... نحن هنا ال نتهرب من مسؤولياتنا ،وال نستحي من االعتذار والعودة عن الخطأ ،يف حال وجدنا رضورة لذلك ،ولذلك قمنا بالتشاور مع العديد من الزمالء واملتابعني حول املسألة ،وتحديداً حول مسألة إن كان يف املوضوع إساءة. بعض الزمالء رؤوا أن املقال ميسء ،ونرشه أيضاً ميسء. وبعضهم رؤوا أنه ميسء ،وكان من األفضل تعبئة الصفحة مبادة أخرى. وبعض آخر رأى أن املوضوع ال يعدو كونه مجرد رأي ،صحيح أو مغلوط ..ال فرق ،..والرؤية األخرية كانت اجتهاد فريق التحرير. يف الحالة األوىل ،نعتذر عن النرش ،وعن عدم فهمنا للمسألة بهذه الطريقة ،وبناءاً عىل هذه الرؤية تم حذف املنشور من موقع وصفحات املجلة .وطلبنا إيقاف توزيع ما بقي من النسخ



املطبوعة ،والتي تم توزيع قسم منها بطبيعة الحال .وسنرتك للكاتب أن يوضح موقفه يف املجلة أو يف غريها .ونطلب ممن يرغب أن يكتب ما يراه رداً عىل املقال .عل ًام أن اإلساءة لألديان واملعتقدات ،مهام كانت ،هي أمر مخالف لسياسة تحرير طلعنا عالحرية. وهنا نرغب بالتنويه إىل بعض األمور التي نراها هامة ،ومنها أن اللغط الزائد حول أي محتوى يجعله رائجاً بغض النظر عن جودته أو أهميته. يصح وإن كان يف املوضوع خطأ أو إساءة ،ال ّ تعميم ذلك عىل كامل محتوى املجلة ،أو رمي كتابها والعاملني فيها. كام أن تهديد املجلة وكتابها والعاملني فيها ليس الطريقة األفضل للتعاطي مع املشكلة .وكذلك حجب ّ كل املجلة أو منع توزيعها .ونرجو أن ال يجعلنا ذلك ،أو يجعل الزمالء ينجرون ،لسجاالت و”تحديات” محورها العناد واملكايدة ،ومن عادتها أن تبتعد عن طلب الحق والعدل. تجدر اإلشارة هنا إىل أن لدى فريق التحرير يف املجلة وجهات نظر فيام يتعلق بنرش مثل هذه املواد ،املحرر ومعاون رئيس التحرير أسامة نصار يقول يف هذا السياق: “كمسلم ،مؤمن بالله الواحد القادر ،أعتقد أن ال أحد وال يشء يف العامل باستطاعته أن ييسء لله تعاىل ،وإن ظن أنه يفعل ،و”الذين اشرتوا الكفر باإلميان لن يرضوا الله شيئاً” .وأشعر أن عىل الداعني إىل الله أن يطمئنوا طاملا كانت الطروحات املضادّة زبداً عىل هذا القدر أو ذاك من الرداءة”. نصار“ :أشعر بأنني مدين باعتذار ويضيف ّ خاص للطفل عبد الباسط سطوف؛ فآخر ما كان كل ما ّ ينتظره منا بعد ّ حل به ،أن نح ّمل مصيبته ما ال ميكن أن تحتمله من أفكار فيها ما فيها من التق ّعر واالبتذال ..واإلساءة!”.
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دراسات



الجانب العنرصي يف الهوية الجزئية: هو تلك االعتقادات واملامرسات التي تقود مجموعة ما للتعدي عىل مجموعة أخرى مستندة ملعتقدات عنرصية مفادها أنها متتلك الحق يف ذلك التعدي . إن املعتقدات العنرصية تتحلق حول وهم التفوق للمجموعة إزاء أحساس بدونية املجموعات األخرى . لنالحظ أن هناك تناسب عكيس بني وهن الهوية واملجموعة املعربة عنها وقوة الجانب العنرصي .فكلام ضعفت املجموعة قويت لديها العنرصية ،وكلام قويت مجموعة وازدهرت ضعف لديها الجانب العنرصي. بكل األحوال هذا يقودنا للنشاطني الذين تم استعراضهام سابقاً لحل هذه املشكلة  ..فأي نشاط انساين يهدف إىل انعاش ورفاه وازدهار هوية جزئية يؤدي إىل قوتها وبالتايل ضعف الجانب العنرصي لديها .وكل نشاط تعريفي اصالحي بني الهويات املتجاورة جغرافياً يؤدي أيضاً لضعف الجانب العنرصي لدى كال الهويتني . وعملياً هذان الجهدان املتاحان خالل هذه املرحلة بالذات ،رضبنا مثال عن الجهد األول من خالل “ نظام البلديات “ بشكل تفصييل مام يتيح تقوية البنية الداخلية



للهوية الجزئية مام يفقد الجانب العنرصي العدواين جزء ليس بالقليل من قوته .أما الجهد الثاين فهو املوجه للعالقات البينية بني الهويات الجزئية املتجاورة ،وقد بينا دور املثقفني الوطنيني ومن يكون بجانبهم من رجال دين وزعامء عشائر ووجهاء اجتامعيني يف عقد الندوات واالجتامعات األهلية لتطويق امتداد الجانب العنرصي يف الهويات الجزئية ،أو تحولها الشتباكات. وأود أن أضيف عامل ال يقل أهمية عن هذه الندوات واالجتامعات وهو التبادل التجاري والتعاون الزراعي ،أن إدراج املصالح املالية لألهايل برشاكات وتبادالت مالية يجرس العالقات الصالحة بني الهويات الجزئية وميهد لوجود كتلة أهلية من كال الهويتني ترفض أي حالة تعدي أو فوىض ناشئة عن التوجهات العنرصية العنفية. إن التأسيس لعالقات اقتصادية بني الهويات الجزئية املتجاورة جغرافياً تجرس العالقات االجتامعية ،وتحشد بشكل طبيعي مجموعة ذات مصالح عينية تقف يف وجه أي اضطراب يف العالقة ،والطبيعة تساعد يف هذا الجهد بشكل تلقايئ فاملواد والصناعات واملنتجات الزراعية املتواجدة يف منطقة ما غري متواجدة يف منطقة أخرى ،هذا يتيح طبيعياً لتقوية



هذه الرابطة واتساعها ،وهناك فائدة أخرى ميكن االستفادة منها يف الحد من الجانب العنرصي يف الهويتني الجزئيتني املتجاورتني جغرافياً وهي توظيف مجموعة من املسلحني يف كال الطرفني ليضمنوا حسن سري عمليات التبادل االقتصادي  .هذا التعاون بني املسلحني يف كال الجانبني إن تم تحت وصاية وقيومية األهايل من التجار والفالحني والصناعيني سيعمق من جهة القوامية األهلية عىل جزء من املسلحني وهذا هدف مهم ،وسيخلق نواظم غري مقننه ولكنها ثابته بحكم املراس لتعاطي املسلحني يف كال املجموعتني عهود تضمن مصالح الطرفني. وهذه العهود هي خطوة مهمة يف الحد من غلو الجانب العنرصي العدواين يف الهويتني الجزئيتني املتجاورتني . هذا النشاط االقتصادي ونظام الحامية املرافق له إن دمج الحقاً وأخذ رشعيته عرب نظام البلديات سيتحول مع الوقت لنظام مستقر ثابت يحقق الغايتني االسرتاتيجيتني. قوامية املجتمع األهيل عىل السلطات املعتمدة عىل القوة ،وسيضمن التقارب التدريجي بني الهويات الجزئية املتجاورة وتحجيم الجانب العنرصي يف كال الجانبني.



يتبع .....



معارك الشــمال السوري وحــدود النار بين القــوى المتحاربة
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كمال شيخو



تقارير



بينام تدعم تركيا فصائل من الجيش السوري الحر املقاتلة يف غرفة عمليات “درع الفرات” منذ شهر آب/ أغسطس العام املايض ،حيث طردت مسلحي تنظيم “الدولة” من مدينة الباب أبرز معاقل التنظيم بريف حلب الرشقي يف  24شباط /فرباير املايض ،ومتكنت من السيطرة عىل بلديت بزاعة وقباسني التابعتني للباب يف نهاية الشهر املايض. يف حني تدعم روسيا وإيران القوات النظامية املوالية لألسد ،وأحرزت هي األخرى تقدماً يف ريف حلب الرشقي ،إذ استطاعت انتزاع بلدة تادف ( 3كلم جنوب الباب) يف  27شباط /فرباير املايض ،وباتت تسيطر نارياً عىل الطريق الرابط بني الباب وبلدة دير حافر. ويف تطور الفت قد يزيد من تعقيد مشهد الحروب الدائرة يف الشامل السوري ،أعلن “املجلس العسكري ملدينة منبج” املتحالف مع “قوات سورية الدميقراطية” يف بيان نرش يف  2آذار /مارس الجاري ،عن اتفاق مع الجانب الرويس يرمي إىل تسليم القرى الواقعة عىل



طموحات كردية
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مشهد عسكري ُمربك



وبذلك تصبح فصائل “درع الفرات” معزولة عن الطريق الدويل ،الرابط بني مدينة حلب (شامالً) ومحافظتي الرقة والحسكة (رشقاً) ،حيث باتت محارصة من قوات األسد جنوباً ،و”قوات سورية الدميقراطية” من جهتي الرشق والغرب. فبعد سيطرتها عىل مدينة الباب بدعم من الجيش الرتيك ومساندة طريانها الحريب ومدفعيتها الثقيلة، تغريت مناطق التامس ورسمت حدود من النار لهذه القوى املتنافسة يف حروبها. ولدى حديثه مع مجلة “طلعنا عالحرية” قال الكاتب واملحلل السيايس الرتيك “محمد زاهد غول” :إن “تركيا تحركت يك ال تجد جارها الجنويب دولة كردية معادية لها أوالً ،وتقوم هذه املكاسب الكردية عىل حساب حقوق الشعب العريب السوري ثانياً” ،مشرياً أن تركيا أعلنت مراراً أنها لن تسمح بإقامة كيان كردي شامل سوريا رغ ًام عنها ،وأضاف“ :ليس من حق أمريكا وغريها من الدول إعطاء شامل سوريا لتنظيامت إرهابية كردية” ،عىل ح ّد وصفه. ورصح الرئيس الرتيك “رجب طيب أردوغان” مراراً؛ أنه بعد الباب تنوي قواته وحلفاؤها التوجه إىل منبج الخاضعة منذ صيف العام املايض لسيطرة “قوات سورية الدميقراطية” ،ودعا يف ترصيحات سابقة واشنطن إىل االختيار بني تركيا أو أكراد سوريا ،كام وجه انتقادات



إ ّال أن تركيا تتهم وحدات “حامية الشعب الكردية” بأنها عىل صلة مع حزب العامل الكردستاين املحظور يف البالد والذي يخوض مترداً مسلحاً منذ عقود. وأشار “ديبو” أن هدف تركيا من وراء السيطرة عىل جرابلس والباب وتدخلها بالشامل السوري“ :ملعاداة الشعب الكرديّ وقضيته العادلة .تركيا أثبتت أنها ال تريد االستقرار للمنطقة ،وهي اليوم أضعف األنظمة وأكرثها تر ّنحاً ،وقد امتألت سلتها باألزمات الداخلية والسياس ّية واالقتصادية” ،عىل حد تعبريه. لكن التحركات العسكرية املتسارعة يف الشامل السوري ،كشفت الستار عن اتفاق غري ُمعلن بني أنقرة وموسكو ودمشق بخصوص عمل ّيات “درع الفرات” شامل البالد ،وسيطرتها عىل مدينة الباب وجزء من ريفها ،لكنها خلطت األوراق وفتحت مواجهة عسكرية مفتوحة بني ثالثة أطراف عسكرية متصارعة (النظام، واملعارضة املسلحة ،وقوات سورية الدميقراطية) ،ما يطيل أمد الرصاع الدائر يف بلد مزقتها الحرب وتعدد الجهات املتقاتلة.
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يف الشامل السوري ،تستمر االشتباكات واملعارك العسكرية بني عدة أطراف محلية بغطاء إقليمي ودويل؛ إذ تدور رحاها عىل محاذاة الحدود السورية (شامالً) والرتكية (جنوباً) ،بني “قوات سورية الدميقراطية” مع فصائل من الجيش الحر من جهة، كام األخرية تخوض حرباً ضد مسلحي تنظيم “الدولة اإلسالمية” من جهة ثانية ،باإلضافة لخوض “قوات َ معارك مع جهاديي “الدولة” من سورية الدميقراطية” جهة ثالثة. فيام أصبح النزاع السوري أكرث تعقيداً مع التدخالت الدولية الداعمة لألطراف املتناقضة واملتحاربة عىل األرض السورية .فالواليات املتحدة األمريكية ودول التحالف الدويل ،تدعم “قوات سورية الدميقراطية” التي تشكل وحدات “حامية الشعب الكردية” عامدها العسكري ،يف معاركها ض ّد تنظيم “الدولة اإلسالمية”. حيث أحرزت هذه القوات تقدماً عسكرياً عىل حساب التنظيم ،وباتت عىل مشارف مدينة الرقة أبرز معاقله يف سوريا ،وتوشك عىل فصل األرايض الواصلة بني محافظتي الرقة ودير الزور بعد سيطرتها -أي القوات- عىل العديد من القرى غرب الحدود اإلدارية ملدينة دير الزور املحاذية ملحافظة الحسكة.



خط التامس مع مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات” واملحاذية ملنطقة الباب يف الجهة الغربية لبلدة منبج ،لقوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري، وتوليها مهام حامية الخط الفاصل بني قوات “املجلس العسكري” من جهة ،ومناطق سيطرة الجيش الرتيك و”درع الفرات” من جهة ثانية. ويعزو “مجلس منبج العسكري” قراره يف إطار “حامية املدنيني ،وحفاظاً عىل أمن وسالمة مدينة منبج وريفها وقطع الطريق أمام األطامع الرتكية باحتالل املزيد من األرايض السورية” كام جاء يف بيان املجلس.



الذعة إىل اإلدارة األمريكية السابقة لدعمها الوحدات الكردية. أما “سيهانوك ديبو” املستشار الرئايس لحزب االتحاد الدميقراطي ،وصف التدخل الرتيك يف شامل سوريا بـ “االحتالل” ،ويف حديثه ملجلة “طلعنا عالحرية” قال ّإن “تركيا اليوم يف حال تلبس قانون ّية من انتهاك السيادة السور ّية ،ووضعت نفسها يف حالة من العداء مع جميع أبناء مناطق الشهباء ،ومكونات روج أفا -كردستان سوريا -الذين يتطلعون للحرية والدميقراطية والعيش املشرتك”.



البطريركية المركزيات تفكيك ّ ّ 6



ثنائية الذكورة واألنوثة من ّ الذات َّ اقية َف ْص ِم ّ المشاعية أويلية والت ّ ّ إلى ِن ْس َي ّ د .مازن أكثم سليمان
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َّ للمؤلِّف يفتتح جملة عمق ُ لعل التحليل السابق ا ُمل َّ يف ا ُملساءالت واإلشارات الرضورية واالقرتاحات التي ميكن أن ُتغني الرؤى السابقة كام أظن ,والسيام أنه يتحدث يف غري موضع عن أهمية التفريق بني (املنظومة الفكرية) بوصفها منظومة قابلة للمر َاجعة عىل الواقع والحاملة تاريخ ُّ تشكلها عىل ُ واجهة منظومات أ َّن ُه تاريخ أخطائها ,والقادرة عىل ُم َ أخرى والتأثري فيها أو التأثر بها ,و(األيديولوجيا), هي (منظومة باردة) ُمنغ ِلقة عىل مبعناها الشائع مبا َ نفسها يف صيغة مذهب أو عقيدة ,وهذا التفريق يدفعني إىل الحديث بادئ ذي بدء عن أهمية إجراء ُمر َاجعة تفكيكية رضورية للصالت الوثيقة بني سورية (الدولة _ األمة) غري ا ُملتح ِّققة ,وسورية (العروبة _ اإلسالم) ,ال بوصف الثنائية الثانية نقيضاً للثنائية األوىل؛ َّإنا بوصفها عام ًال ُمهي ِمناً ال ميكن الحسم يف مدى القطع التام معه يف تأسيس سورية (الدولة _ األمة)َ , ذلك َّأن قضيتا تسييس العروبة وتسييس اإلسالم مبا هُ ام تجربتان أو تجارب (سياسة _ أيديولوجية) صارت جزءاً من التاريخ, وهذا يعني أن نتحاىش فكرة ا ُملطا َبقة بينهام وبني العروبة واإلسالم بوصفهام جزءاً من الوعي والثقافة السائدة ,ويجب ّأل نختزلهام أص ًال يف تلك التجارب السياسية ,بل ينبغي _كام أعتقد_ أن ننطلق من نقد تلك التجارب وتفكيكها أوالً _كام يفعل األستاذ جاد الكريم يف جانب من كتابه هذا_ ,وأن ننقل الحوار الوطني السوري يف طموحه إىل تأسيس دولة وطنية دميقراطية حديثة من حقل األيديولوجيات الجوهرانية املغلقة إىل حقل الثقافة الواسع واملرن واملفتوح؛ إذ َّإن ُمجا َوزة أية تجربة مهام كانت ُمخ ِفقة ال تكون بتوهُّ م القطيعة أو االنفصال املطلق الويف ملفهوم (الحتمية) الذي ينفيه املستوى الوقائعي لتجربة الوجود ,بقدر ما تكون عرب التفاعل ّ الخالق و البناء املبدع عىل ما ُيكن البناء عليه ,وهنا تأيت أهمية البحث يف مسألة (الفضاءات الثقافية)
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التي تستطيع أن تتجاوز الثنائية املركزية البطريركية (رشق _ غرب) بأيديولوجياتها التأنيثية النافية َ لآلخر, وهو األمر الذي يعني تالزم التفكيكات _كام يدعو ا ُملؤلِّف_ ،والسيام أننا قد نجد أيضاً _كام أرى_ عند “اآلخر الغريب” جرحاً نرجسياً قدمياً ومسكوتاً هذا َ عنه قد يعود يف جذوره إىل قرون غابرة انط َو ْت عىل صدمته الحضارية إزاء تخلفه يف َ العصور عن تلك ُ الحضارة العربية اإلسالمية ،وه ِو موضوع ُمرتا ِكب األعم يف الغرب لدور َ تلك و ُمرت ِبط بتجاهُ ل ال َّت ّيار ّ الحضارة يف تقدُّ مه الهائل! ويبدو أنه ال مناص أمام هذين التمركزين ا ُمل َس َّبقني من البحث عن أسس لقيام ُمقا َرنة حيوية تواصل ّية وتفاعل ّية يدعوها أنور عبد املالك“ :الجدلية األصلية جانب جانب أ ّول ,ومن للحضارات” .هذا من ٍ ٍ َ ثانٍ البد أن يشمل هذا الفعل أيضاً تفكيك كا ّفة ال َوحدات اإلثنية واملذهبية والطائفية التي ُت َوصف تفاصلة ليس ْت ُم ِ بـِ (األقليات) بوصفها أمناطاً أصولية َ هي جزء َ مع األصولية الكربى السائدة ,بقدر ما َ أصيل من الفضاء الثقايف نفسه يف اعتقاديَ ، وذلك يف إجراء رضوري ل َفهم العالقات الداخلية ضمنَ ِبنية الثقافة العا ّمة ،والتي تبدو ُمتنا ِقضة أو ُمتصا ِرعة يف الخارجي ،و ُمتجا ِنسة أو ُمتحالِفة يف البصيّ السطح َ َّ ّ البصيّ العميق ،وهو األمر الالزم لتحايش السطح َ َّ فكرة “ال ُه ِو ّية ُ الك ِّل ّية” ,فالثقافة انفتاح عىل ِبناها الداخلية ا ُملرتا ِكبة ,وانفتاح عىل ِبنى الثقافات ُ األخرى ليس التي تتشا َبك معها يف َمر ِاح َل ُمخت ِلفة وكيف ّي ٍ ات َ السهلِ تعيينُها. من َّ عم س َبق ,أعتقد أ َّن ُه من الرضوري أيضاً وفض ًال ّ ُ إعامل الحفر يف الحقبة الليربالية القصرية التي عرفتها سورية بعد االستقالل ،لتح ِّري و دراسة ِبنى تم تطويع املجتمعات “املدنية” التقليدية ,والتي َّ معظمها لصالح املركزية السلطوية التي سادَت يف وأحس ُب أن دواعي هذا البحث العقود األخرية, َ راسخة يف صلب تجربة السلطة املستبدة؛ إذ كيف



نفس مث ًال كيفية انقالب الرصاع عىل ميكن أن ِّ الفضاء املجتمعي العام بني سلطة حازت الدولة وصادرتها ,وسلطات املجتمعات التقليدية ا ُملغ َلقة الحائزة لجامعاتها عقائدياً ,وا ُملصا ِدرة لها َ كذلك ,إىل تحالف موضوعي عميق الوشائج ,وهو األمر الذي تح َّققَ بالتأكيد عىل حساب نبذ أ َّية إمكانية النبثاق مجتمع مدين يحتفي بالتعدُّ د واالختالف. ومن القضايا الالفتة يف هذا املضامر أيضاً ,ذلك التالقي املوضوعي بني ال ِبنى التقليدية نفسها _التي ُيفرتَض أنها ُمتنافرة أو ُمتناحرة أو ُمختلفة عقائدياً فيام بينَها_ وذوبانها يف مركزية السلطة العليا التي وحدت بينها ,عىل األقل حتى لحظة انفجار الثورة َّ السورية عام  .2011وهنا البد من اإلشارة إىل َّأن من أهم أساليب تجذير هيمنة ال ِبنية السلطوية البطريركية يف سورية َّمت ْت عرب اكتساب الرشعية بفعل ا ُملامهاة بني مفهوم (الدولة) ومفهوم (السلطة) ,ليكون هذا التامهي مصدراً من مصادر القوة التي أسست عليها السلطة عملية تأنيث املجتمع ذكوراً وإناثاً ،وهو األمر الذي سنتوسع يف ُمقاربته يف الصفحات اآلتية. َّإن نقد املَظهر الزائف للحداثة والعلامنية يف سورية ،ينبغي ّأل ينفصل بحال من األحوال عن نقد الحداثة الغربية نفسها ،تلك الحداثة التي احتفت بسلطة الذات الغربية و ُقد َر ِتها عىل ُّ التحكم بالطبيعة بوصفها آل ّية ُت ِّث ُل تف ُّو َق مركزية الرجل رس ُخ نزع َت ُه ا ُملتعالية والقائلة بأح ِّقيته بأن األبيض ،و ُت ِّ يتح َّك َم َ باآلخر األض َعف (التابع الذي ينبغي تأنيثه يف ُك ِّل خطاب مركزي) ،فالفلسفة منذ عرص التنوير والثورة الصناعية كانت ُم َّ وظفة لصالح سيادة تقنية العلم مبا هي سيطرة مطلقة عىل الطبيعة والعامل. * -سوف تنرش هذه الدراسة عىل أجزاء متسلسلة، وهي مقدمة لكتاب (فخ ا ُملساواة _ تأنيث الرجل.. تذكري املرأة) للكاتب السوري “جاد الكريم جباعي”



العنصرية األنثى 7 بشرى البشوات



يقلل من حقها يف الحر ّية الشخص ّية طبعاً ،لكنّ املسألة ليست هنا؛ فـ”لوبني” تنظر إىل نفسها مثلام ينظر السالك العارف الذي يقطع طريق املقامات واألحوال حتى نهايته ،وهو إذ يعتقد بأ ّنه قد أنزل منزلة الواحد بالتوحد يف الذات اإللهية فقد تجوهر .أي أ ّنه قد أصبح ّ جوهراً فوق الرشيعة (القانون) وسقط عنه التكليف. هنا املشكلة“ :لوبني” ترى إىل نفسها أ ّنها فوق قوانني “املفتي” ورمبا فوق القانون بال التع ّريف ،هي جوهر وهنا جذر العنرصية التي ليست غري نزعة التف ّوق إزاء اآلخر ..أيّ آخر. ﻻ ميكن للحر ّية أن تقف بجوار العنرص ّية ،هذه حقيقة ﻻ يرقى إليها الشك.



حني ذهب “روحاين” يف زيارة رسم ّية إىل العاصمة اإليطال ّية “روما” يف العام املايض ،قام الطليان بتغطية التامثيل العارية يف “معهد كابيتوليني” ،حتى متثال “فينوس” أيقونة الحب والجامل .كان مثن التغطية هو استثامر يف سوق إيران بـ  17مليار يورو .وهذا حال “ماري لوبني” التي ستستثمر يف  17مليون ناخب رمبا. وهذا حال عامل ينطق عن الهوى ،ﻻ مكان للفضيلة هنا ،كل يشء عىل أهبة الفزع.
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تعيد حادثة رفض “ماري لوبني” مرشحة “الجبهة الوطن ّية” النتخابات الرئاسة الفرنسية ارتداء الحجاب ،مبناسبة زيارتها التي كانت ُمق ّررة لـ”دار اإلفتاء” اللبنان ّية ،استفزاز خيال نجز األسئلة .تلك األسئلة املتأرجحة بني ا ُمل َ واملرشوع يف حقل التفكري ،والتي مل تحظ برسير راحتها األبد ّية داخل أنظمة التفكري .ورمبا كان لعدم الحسم ذاك الكثري ّ مم سيدين له املعنى العائم فوق نهر بال ضفاف. لواقعة “ماري لوبني” أكرث من بعد ومستوى؛ فهي من طبيعة معقدة مثل جميع الوقائع عىل الرغم من الظاهر البسيط .هي معقدة ألنها تربك أذهاننا وتجعل عقلنا املسرتيح يرضب أخامس الحر ّية بأسداس القانون .فهل هي مسألة حول شكل من أشكال الحر ّية :الحر ّية الشخص ّية لـ”ماري لوبني” يف ارتداء أو عدم ارتداء الحجاب يف “دار اإلفتاء” كام يرغب مؤسسة املفتي؟ أم هي قض ّية القانون :قانون ّ “اإلفتاء” بعدم جواز دخول املرأة بال غطاء عىل الرأس وهي مؤسسة رشع إسالمي أو ًﻻ وأخرياً؟! فيام وراء ضجيج اإلعالم ،ينحو العقل يف لعبة التجريد منحى املفهوم ،بقصد اإلمساك بإشكال ّياته ،حيث ّأن املفهوم واقع مكثف، يشتاق العقل أن يفهم ذاته إذ يشتبك مع وقائعه ،لكنه يفشل أحياناً وتذهب ريحه بدّداً. أحياناً تعيد الفيزياء ترتيب هندام الطبيعة، حني تعود باملاء إىل ما قبل الصفر املئوي ،هكذا يحدث أن يصري املاء ثلجاً أو جليداً ،حينها تربد الحمى يف رشايني الطبيعة .كذلك تريد للعقل أن يعود من النشوة إىل الدهشة ليعيد ترتيب هندام املفاهيم .ونحن نطرح السؤال :هل من



عالقة ملا سبق بواقعة ماري واملفتي؟ أدعي ذلك .كيف؟ ّ ألن هذه الواقعة تع ّرض أذهاننا لحادثة اصطدام جديدة بذاتها ،أي بأسئلة العقل نفسه ،أعني سؤال الحر ّية وإجابته ا ُملتع ّينة بالقانون ،وما الذي ينبغي أن نفهمه من كل ذلك ومع من يجب أن نقف وعىل أي ضفة؟ ما سبق هو أسئلة مبادئ وك ّليات ،بيد أننا لن ننجو من دوامة الجزئ ّيات والتفاصيل ،فهذه الواقعة ستفرض علينا الخروج عن صيغة الطرح السابقة ،كيف؟ لو كانت “ماري لوبني” شخصاً عادياً يتع ّرض ملساس لتعي علينا الدفاع عنها ولو بأضعف بحريته الشخص ّية ّ اإلميان ،لكنها مرشحة اليمني املتط ّرف للرئاسة وهذا ﻻ



من املؤسف ّأن “ماري لوبني” نسخة نسائية من الرئيس األمرييك “دونالد ترامب” ،وبهذا فأفعالها تصدر عن طبيعة عنرص ّية متط ّرفة ﻻ تقيم وزناً ﻻ للحر ّية وﻻ للحقوق ،وﻻ لفكرة العدل واملساواة ،ترى فقط تفوقها العنرصي بإزاء اآلخر. من املؤسف حقاً ّأن “لوبني” األنيقة بشانيلها األخاذ ،ليست غري وجه أنيق ،لذلك األصويل املتط ّرف مع زيادة يف املصيبة ،أ ّنها أنثى. مل يذهب “املفتي” إىل مكتب “لوبني” البارييس الفخم ليطلب إليها ارتداء الحجاب ،ولو فعل لكنا سنقف معها رغم ّ كل يشء ،لكن “ماري” هي من أتت إليه لتبعث برسالة أ ّنها باقية عىل عهدها العنرصي .وليست دار اإلفتاء فضا ًء عاماً يستدعي نزع الرموز الدينية ،فلو كانت كذلك لقلنا ّإن “ماري لوبني” تدافع ّ عم هو عمومي يساوي بني البرش ،لكنها مؤسسة دينية إسالمية لها قوانينها ،ومن هذا املنرب بالتحديد أرادت “لوبني” توجيه رسالة إىل معرش الناخبني ،رسالة ليست أكرث من استثامر يف الوعي العنرصي، رسالة بيع ورشاء.



بورتريه:



عادلة بيهم الجزائري 8



أميرة الرائدات العربيات في القرن العشرين المحامية منى أسعد
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“عادلة بيهم” امرأة استثنائ ّية ،ورائدة وطن ّية ونسو ّية يف بدايات القرن العرشين .ولدت يف بريوت عام  ،1900ونشأت فيها وتلقت علومها يف معهد “الدياكونيز” األملاين ،كام أتقنت علوم اللغة والدين عىل يد ّ العلمة الشيخ “عبد الله البستاين” صاحب معجم “البستان” الشهري. نشأت “عادلة” يف بيت يحرتم الفكر ويقدّس النضال الوطني .تفتح وعيها عىل معاين االستبداد والطغيان، والحر ّية والكرامة .تع ّرفت عىل مفكرين وطنيني قارعوا الطغيان العثامين عرب جمعياتهم الوطن ّية، وكان أكرث من أث ّر يف مسريتها هو “محمد جميل بيهم” عضو “املؤمتر السوري” عام  ،1920الذي تز ّوج الحقاً من الرائدة النسو ّية والوطن ّية “نازك العابد” .كان “محمد جميل بيهم” نصري املرأة، واملدافع الرشس عن ح ّقها يف التع ّلم والتقدّم، فأدركت الشابة “بيهم” من خالله مدى السوء الذي خ ّلفه االستبداد العثامين ،ومدى التخ ّلف ا ُملجتمعي بشكل عام ،وأثره عىل املرأة بشكلٍ خاص .فعمدت، وهي ال تزال يف السادسة عرشة ،للعمل متط ّوعة مع الجمع ّيات الرس ّية من أجل تقديم الدواء والكساء للفقراء واملنكوبني. ّ آمنت السيدة “بيهم” بأن الجهل واألم ّية آفتان مجتمعيتان ال ب ّد من القضاء عليهام .وبرضورة ّ تحل الفتاة العربية بالقيم واألخالق السامية ،قيم الحق والخري والجامل ،وعدم تخ ّليها عن هذه القيم يف سعيها لتحقيق التح ّرر واملساواة ،فكان أن وضعت نصب عينيها تحقيق هذا الهدف. بدأت مع رفيقات لها عام  ،1915بتأسيس جمع ّية “يقظة الفتاة العربية” ،الهادفة إىل إيقاظ الوعي القومي العريب للفتاة العربية ،وإىل محاربة الجهل خاصة بني أبناء الفقراء وأصحاب ونرش العلمّ ، الدخول املحدودة .فيام بعد ،اشرتكت مع زميالتها



أيضاً ،يف تأسيس جمع ّية “األمور الخري ّية للفتيات العربيات” ،مع ناديها ومدرستها ،وتط ّوع أعضاء الجمع ّية للتدريس فيها. ترأست “عادلة بيهم” عام  1916لجنة ترشف عىل دار الصناعة ،والتي تتوىل تقديم وجبات مجانية لحوايل  1800عاملة يف صناعة الغزل والنسيج ثم رشعت بكتابة املقاالت واألشغال اليدويةّ . املنادية بالحر ّية والكرامة ،والداعية إىل االستقالل عن الحكم العثامين ،يف صحيفتي “املفيد” و”الفتى العريب” ،بتشجيع من املناضل “عبد الغني العرييس” الذي أعدم شنقاً مع رفاقه يف  6أيار ،وكانت تو ّقع مقاالتها باسم “الفتاة العربية” .واستم ّرت بعد التح ّرر من االحتالل العثامين بنرش مقاالتها التي تخاطب املرأة السورية لتوقظ الوعي القومي لديها بالتمسك وتز ّودها باملعرفة ،وتطالبها يف الوقت ذاته، ّ باالستقالل ورفض االنتداب. تزوجت “عادلة” من “مختار” نجل املناضل املعروف “عبد القادر الجزائري” قبل بلوغها السابعة عرشة، وأنجبت منه ولدين “أمل” و”زين الدين” ،إ ّال ّأن ذلك مل يحل بينها وبني النضال من أجل حر ّية بلدها واستقالله؛ إذ ثابرت عىل دعم ّ كل أشكال املقاومة، الرس ّية منها والعلن ّية ،فكتبت يف الصحافة باسمها املستعار مندّدة باالستعامر الفرنيس ،وشاركت يف املظاهرات عام  ،1925واهت ّمت بأرس املعتقلني واملالحقني ،حتى إ ّنها شكلت من خالل الجمعيات خاصة ملساعدة أرس الثوار. الرس ّية “لجنة ّ ّأسست مع زميالتها عام  ،1927جمعية “يقظة املرأة الشامية” ،لتشجيع املرأة العاملة وخاصة يف الريف، كام دعت إىل إحياء الصناعات اليدوية ورضورة تطويرها. كذلك أسهمت عام  ،1928يف تأسيس جمع ّية “دوحة األدب” باعتبارها جمعية أدبية اجتامعية،



لتنهض بواقع املرأة عامد املجتمع .وافتتحت “معهد دوحة األدب” الذي رفضت الحكومة الفرنسية منحه الرتخيص ،ليكون أ ّول مدرسة منوذج ّية أهل ّية مستقلة ال يتبع لسلطة االحتالل وال لطائفة أو بعثة أجنبية .وسعت من خالله إىل نرش العلم بني الفتيات ،ودعوتهن إىل املشاركة يف الحياة العا ّمة واملساهمة يف تطوير الواقع والثقافة ملجتمعهن، وقد تو ّلت السيدة “عادلة بيهم الجزائري” إدارته وهي يف الثانية والعرشين من العمر ،وبقيت يف هذا املنصب حتى غيبها املوت عام .1975 استعان املعهد بأفضل املدرسات واملدرسني، واشتملت برامجه عىل دروس يف الرتبية واآلداب االجتامعية والسلوك والفنون الرتاثية .وأوىل عناية خاصة للموشحات األندلس ّية ورقص السامح، ّ وقدّمت طالباته العديد من الحفالت الناجحة يف البالد العربية وإفريقيا. كام ساهمت مع زميالتها عام  ،1933يف تشكيل نواة “االتحاد النسايئ السوري” ،الذي بدأ بثالث جمعيات ليتط ّور العدد إىل أربعة عرش جمع ّية،



.....



(أحبك) ! السحرية ّ كلمتي ّ لينة عطفة



.....



األطفال ويرددونها مع القبالت والرصاخ واللعب.. أقول َ أحبك ،أحبكم ..وال أخاف أن تكون أحبكِ ،



هذه الكلمة سقف مشاعري ..إنها الفاتحة وحسب..



مثة الكثري لنقوله ونفعله أمام من يغمرون قلوبنا باملودة والرضا ..ال أخاف أن يرفض الكلمة أحد أو أن يح ّملها معنى ال تقوى عليه ..إنها كلمتى، رسي الصغري الذي أفرح بافتضاحه مراراً ،مرآيت يف ّ أعني اآلخرين وسالحي يف وجه الوحدة والخيبة والصمت.. أفهم أولئك الذين ال يقولونها إال يف حال وعد أبدي باالستمرار ،فته ّوم مفرداتهم حولها دون أن يقولوها ،وكأن الفعل ال ّ يدل عليها .أفهم من يقولها من خارج القلب عىل سبيل اللغو دون أن يكون أفهم من يخاف معن ّيا بإنسانية الكلمة وعمقهاُ .. منها.. ودامئاً هناك مشاهد متنحنا فرصة لفهم ما عشناه وما نعيشه ،فرصة للتعبري عن األشياء كام مل نفعل من قبل ،علمني أيب كيف أمنح الحب ،كيف أعيشه لكنه مل يخربين كيف أحافظ عليه فت ّياً .الحب ع ّلمني أن فت ّوته رشطها البحث الدائم عن لحظة أوىل غمرنا بها ،كأمنا تبقى قلوبنا عندها لذا نعيدها بشتّى الطرق ..نخلقها مراراً يف كل يشء ويف ّ كل حب ،ونتذكرها ،نتذكر اللقاءات األوىل ،الضحكات الحب هو بداية ّ األوىل ،الدموع األوىلّ .. كل كأنا ّ ْ يش. ّ وألن الهجران يبكيني كام تبكيني القبلة ،ظننت تخصه، الهجر ح ّباً وألِ ْفتُه ،لكنّ اللغة مل متنحه كلمة ّ ففي الحب تقول ّ أحبك ،ويف الكره تقول أكرهك، وهكذا ..لكن يف الهجران ماذا يقول الناس؟ إذ َّإن تخص الهجران ،فالوداع ينطوي عىل كلمة الوداع ال ّ لقاء قادم ،والهجران نها ّيئ .قلت تليق بالهجران (أح ّبك) أل ّنه قطيعة بيني وبني ما كان عليه قلبي، الحب بها بيني وبني الطريقة التي كنت أقدّم ّ وأتلقاه ،أستبدلها فيصري الحب جديداً ،والهجران هنا بداية سنبحث عنها يف ّ حب! كل ّ
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وانتخبت “بيهم” رئيس ًة له .وبقيت يف هذا املنصب حتى عام  ،1967إذ غدت رئيسة فخرية .فكان الثاين يف املنطقة بعد االتحاد النسايئ املرصي  1923بقيادة “هدى شعراوي”. من خالل االتحاد النسايئ السوري آنذاك ساهمت السيدة “بيهم” يف محاربة األم ّية ونرش العلم، وناضلت مع زميالتها من أجل تح ّرر املرأة ومساواتها ومنحها الحقّ يف ّ والرتشح إىل املناصب االنتخاب السياس ّية .وقد نجحن يف انتزاع هذا الحق ،فبدأن العمل عىل تعديل قانون األحوال الشخص ّية عرب تقديم مذكرات لرؤساء الجمهورية وللنواب يف الربملان ،يطالنب فيها برضورة إفساح املجال أمام املرأة لتتبوأ مناصب قضائ ّية وتنفيذ ّية ،وبرضورة مساواتها مع الرجل يف األجور والحقوق التقاعد ّية بعد الوفاة. مل تقترص نضاالت السيدة “بيهم” عىل الشأن الداخيل بل تعدّتها إىل املحيط العريب والدويل ،حيث أسهمت يف إطالق “االتحاد النسايئ العريب العام” ،وم ّثلت سوريا يف لجنة “حقوق املرأة” التابعة لألمم املتحدة أكرث من مرة. من رفيقات دربها ابنتها “أمل جزائري هواش” ساعدها األمين ورفيقتها يف كل محطات حياتها .ثم هناك السيدة “نازك العابد”“ ،بديعة أورفيل”“ ،جيهان املوصيل”“ ،رمية كرد عيل العظمة”“ ،سعاد حلبي”، “ألفت إدلبي” وأخريات كرث.



أحبك بعدد النساء اللوايت وقعن يف غرام أيب وبكيت عليهن ألنهن مل يربحن قلبه! أحبك بعدد الرجال الذين كنت أهيئ لهم الشباك ليقعوا ،فأهرب محتفظة بصورتهم وهم يتخ ّبطون.. وألين مازلت أرى الحب بعني الطفولة أحاول عدّه وقياسه وتقدير وزنه.. يف الرابعة كنت أع ّد حتى الرقم اثني عرش ،لذا كان هذا رق ًام قياسياً للحب ..أحبك اثني عرش! اليوم أضع الحب عىل مستقيم األعداد العقدية.. ذات م ّرة يف سن الثامنة ،و ّبخني أحد األقرباء وقال: “ال تقويل كلمة (أحبك) دامئاً ودومنا سبب وجيه، سألت نفسك ماذا سيبقى لديك لتقوليه بعد هل ِ أن تقدمي كلمة (أحبك)”. عىل مدى سنوات مل تتغري نظريت للحب وال كثافة استخدامي للكلمة ،يف البداية كانت الكلمة عامة لكل يشء؛ أيب وأمي وإخويت وأصدقايئ ..وم ّرة قلت أحب صديقي فالناً ،فقالت“ :كام تحبني أخاك ألمي ُّ عامد” فشعرت بغضب عارم ،وقلت ال ال غري ذلك، وألق ّرب املوضوع لها بناء عىل ظني الطفويل أنها مل تفهمه قلت“ :حب عريس وعروس” فضحكت كثرياً ،وإىل اآلن تعيد رسد الحادثة وتغرق يف الضحك.. أقسم للحب أدواره؛ فتارة اضطررت تدريجياً أن ّ أخذ منحى الغرام ورصت أقولها ملن وقع ع ّ يل ثم صارت مرتبطة بعثامن أقولها له كلام ح ّبهمّ .. التقت أعيننا ..وأسعد ألنه ال يتعب وال ميل! عاد يب القلب إىل الطفولة فعدت ألقول (أحبك) لكل ما يجعل قلبي مأخوذاً بالفرح.. ألصدقايئ الواقعيني واالفرتاضيني ،لجرياين ،ولبائعة الحلوى العجوز.. ملعلمة اللغة األملانية ولجدّتها التي أرسلت يل طبقاً أملانيا مميزاً ..تضحك معلمتي التي تبلغ ذات عمري وتقول“ :ال أقول أحبك لحبيبي إال يف املناسبات الخاصة جداً ..كم أنت كرمية يا لينة!”.. وأقول أحبك ألصدقايئ وألطفالهم ،ويجاريني



9



جان دوست متحد ًثا لـ”طلعنا عالحرية” عن روايته “كوباني :الفاجعة والربع”



10



“كوباني هي رواية يكتبها أهلي بالدم.. وليس سخاء أن أكتب عنها بالحبر!” غسان ناصر  -طلعنا عالحرية
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لقاءات



انتهى مؤخراً ،الروايئ السوري الكردي “جان دوست” من الكتابة عن ذكرياته يف الحارة البسيطة التي احتضنت أحالمه وعانقت مراهقته، يف مدينته كوباين “عني العرب” يف الريف الحلبي، املدينة التي هاجر إليها جدّه الشيخ صالح النقشبندي يف أواخر الحكم الفرنيس ،وعاث فيها االستبداد فساداً وتسلطاً عىل مدار خمسة عقود، إىل أن دمرتها الحرب بعد أن اجتاحتها عصابات “داعش” اإلرهابية يف منتصف العام .2015 “دم عىل املِئذنة” بحرب الروح، رواية كتبها صاحب ٌ عن تفاصيل حياته يف املكان األول ،وعن أمه وعائلته وبيته والجريان ،وعن املدرسة واملسجد والحب األول ،فكانت “كوباين :الفاجعة والربع”، التي سيدفع بها للمطبعة قريباً ،وهو يقول: “كوباين هي رواية يكتبها أهيل بالدم وليس سخاء أن أكتب عنها بالحرب .سأدون قصتها وأرويها للعامل بطريقتي”. ُيشار إىل أن جان دوست شاعر وقاص وروايئ ومرتجم سوري ،كردي القومية ،ولد عام  1965يف بلدة كوباين (عني العرب) بريف حلب .وهو يقيم يف أملانيا ،ويعد من أبرز املثقفني الكرد املعارصين، وله عدة مجموعات شعرية ،ومثانية روايات بعضها صدر باللغة الكردية وبعضها بالعربية، فض ًال عن عدة ترجامت وبحوث .وقد حصل عىل جوائز هامة منها“ :جائزة القصة الكردية القصرية يف سوريا” عام  ،1993و”جائزة الشعر عن مهرجان الشعر الكردي يف أملانيا” عام  ،2012و”جائزة الكتاب الرشقي” عن ترجمته لقصص كردية يف كتاب بعنوان “رماد النجوم”  .2013كام حصل يف آذار /مارس  2013عىل جائزة “دمشق للفكر واإلبداع” التي أعلنتها مجلة “دمشق” الصادرة يف لندن ،عن الكتاب ذاته. يف هذا الحوار الذي أجرته مجلتنا مع جان دوست املزيد من التفاصيل حول عمله الروايئ الجديد الذي سيصدر قريباً.



 بعد تسعة أشهر وتسعةأيام ،انتهيت من كتابة رواية مدينتك املتأملة الصامدة املدمرة املغدورة املهجورة (كوباين /عني العرب)، تقول“ :رواية وجعي الخاص وذاكريت التي ال تنام” .كيف تقدمها لقراء مجلتنا قبل صدورها؟ هي كام ذكرتها ،وجع خاص وذاكرة ال تنام .مل يكن هناك بد من كتابتها .لو مل أكتبها ملا كان أمامي سوى طريقني أحالهام مر :إما االنتحار أو الجنون .لقد آملني مصري مدينتي وشعبها وأدركت أنهم ضحية خداع كبري ،وأن املدينة اآلمنة املطمئنة صارت كبش فداء عىل مذبح مصالح وتشابكات سياسية وعسكرية معقدة. “كوباين” هي الرواية الثامنة يف مشوارك األديبّ،ماذا يعني لك هذا العمل تحديداً عىل الصعيد الشخيص؟ وملاذا؟ يعني يل هذا العمل الخروج من دائرة التاريخ واستلهامه لاللتفات إىل الواقع الحايل .الواقع الذي أناخ عىل روحي بثقله فألهاين عن التاريخ ودروسه وعربه .كنت مولعاً بالرواية التاريخية وكتبت ست روايات كلها تعود إىل فرتات تاريخية سابقة ،رمبا أحدثها تعود لسنة  .1925ثم هي رواية عائلتي وجرياين وروايتي الشخصية أيضاً.  وأنت تبني عاملك الروايئ يف “كوباين” إىل أي حدتسللت (األنا) إىل النص بأشكال مختلفة ،وهل حاولت أن ُتقيص ذاتك ،أم ملت هنا إىل السرية الذاتية أو التخييل الذايت؟ ً بالعكس ،مل أحاول أن أقيص ذايت أبدا ،وتركت األنا ترعى يف مراعي هذه الرواية عىل سجيتها ،مل أضع حواجز لألنا التي كانت محور جزء كبري من الرواية، األنا املفجوعة بـ”نحن” ،األنا التي صدمها الواقع األليم فحاولت رسم املكان وهندسته وترميمه من



جديد روائياً عىل األقل بعد الخراب العميم الذي حل باملكان.  ال ريب يف وجود مصاعب وتحديات واجهتكأثناء كتابة هذا النص ،فام هي؟ التحدي األكرب كان إيقاظ وإحياء الذاكرة التي حاولت طائرات أوباما قتلها .فتح الخيال (الذي هو ُ أصل املوجودات حسب قول الصوفية) أمامي مجاالً واسعاً الستعادة الذاكرة .استطعت ترميم الذاكرة وصارت األحداث تتعاقب يف الظهور ،حتى أدق التفاصيل طفت عىل السطح واستطعت إنجاز الجزء األهم معتمداً عىل ذاكريت فقط.  اآلن رواية “كوباين” باللغتني العربية والكرديةالكرمانجية قيد الطبع ،كام أنها ترتجم إىل اللغتني الكردية السورانية والفارسية .ملاذا هذا السعي لرتجمة هذه الرواية تحديداً ألكرث من لغة؟ السبب هو رغبتي يف نقل الوجع وتصوير حقيقة كوباين .العامل كله صفق للمقاومة البطولية التي أبداها الشباب والشابات .لكنهم نسوا الفاجعة التي ح ّلت بالناس الذين ترشدوا يف املخيامت وتدمرت بيوتهم ..إىل اآلن مل يقدم أحد يد املساعدة إلعادة إعامر ما هدمته الحرب ..كان االحتفاء بكوباين احتفاء إعالمياً لألسف ،أدى إىل نشوة كبرية غاب فيها العقل ..أريد أن أقول
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لقاءات



للعامل :هذه هي كوباين التي صفقتم لها طوال مئة وثالثني يوماً ..انظروا إىل فاجعتها. املنفى ليس وطنًا.. ً  أنت مقيمٌ يف أملانيا منذ  17عاما ،ولكن يبدو،رغم اإلقامة الطويلة ،أن حضور سوريا /كوباين، الهُناك ،أقوى من الحضور األملاين .مباذا تفرس لنا األمر؟ ً مل يصبح املنفى وطنا .وقد كتبت يف رواية كوباين عىل لسان أيب“ :ال تصبح األرض وطنك ما مل تضم عظام أهلك” .مل أكتب رواية منفى .وال أعلم إن كنت سأفعلها مستقب ًال أم ال .يبدو أن الوطن مل يغادرين .أنا غادرته مكرهاً ذات صيف وظننت أنني سأرى له بدي ًال .األمر أكرب من أن يتم تفسريه .إنه يشء غريزي .التعلق باألوطان ال عالقة له بالوعي وتطوره.  كيف كتبت عن املكان وآالم الناس وأوجاعهموأنت بعيد هناك يف املنفى األملاين؟ ليس املكان غريباً عني .إنه ّ عش الذي عبثت به األفاعي .أعرف املكان ركناً ركناً .هناك ولدت وهناك نشأت ،وهناك أحببت ،وهناك كتبت قصائدي األوىل ،وهناك دفنت أيب وأمي وأخي وأهيل .ما زال املكان بناسه وتفاصيله ساكناً يف روحي .عرفت أوجاع الناس من خالل التواصل معهم .تواصلت مع النازحني وهم يحملون رصرهم عىل أكتافهم ،تواصلت مع النازحات وهنّ يحملنّ أطفالهنّ يف أحضانهنّ ويهربن من طوفان “داعش” األسود .كأنني كنت حارضاً معهم خطوة بخطوة .لقد كانوا جرياين وأفراد عائلتي ومعاريف .كانوا مرآيت التي عكست املحنة بأدق تفاصيلها.  أمضيت  35سنة من عمرك يف كوباين ،فإىلأي مدى ساهمت هذه املرحلة من الطفولة والشباب يف قرية صغرية نائية بريف حلب يف تشكيل وعيك؟ باعتبار كوباين بلدة كردية أوالً ،وحدودية ثانياً، فقد خلقت لديَ نوعاً من القلق املشوب بالخوف. بالتايل تطور لدي اإلحساس باألنا املختلفة املتميزة عن اآلخر املحيط يب .األنا الكردية التائهة املنشطرة بسكة قطار إىل (أنا) شاملية تتبع تركيا و(أنا) جنوبية تتبع سوريا .هذا التشظي يف األنا دفعني إىل البحث عن هويتي الحقيقية التي كادت ُتطمس بني الهويتني الغالبتني (العربية والرتكية).



 عشت بني ثقافتني؛ العربية التي تكتب بها،والكردية التي تكتب وتنتمي إليها ،فإىل أي مدى أثر ذلك يف إثراء تجربتك األدبية؟ أنا محظوظ جداً يف هذا املجال .العربية التي ترافق تعلمي إياها بالعنف املدريس والخوف والصفعات ،أصبحت رفيقة دريب وعشيقتي. فتحت اللغة العربية أمامي دروباً حرة إىل كنوز ثقافية هائلة بالغة القيمة والرثاء .ال ميكن الحديث عن الغنى الذي أصبحت عليه بعد تعلم اللغة العربية .كثري من أقراين مل مييز بني العربية كثقافة والعربية كانتامء سلطوي .مل أنظر إىل هوية املستبد وال قوميته وال لغته .اللغة كائن مستقل بريء من أفعال السلطة أينام كانت. الحرب أسقطت األقنعة عن وجوهنا البشعة..  إىل أي مدى متكنت من الخروج من “االنتامءالدموي” و”االنتامء للمكان” واستطعت أن تكون كاتباً متحرراً من كل هذه االنتامءات ومنفتحاً عىل العامل؟ التحرر من االنتامء غري ممكن .فأنا مث ًال ال أستطيع أن أنكر قوميتي الكردية وال كوين أحد أبناء كوباين وال كوين سورياً .هذه مل تكن خيارايت بل جاءتني باملصادفة .لكنني أستطيع االدعاء أنني أنتمي إىل الشاعرين “أحمد خاين” و”هيمن” لكنني ال أزعم انتاميئ إىل زعيم هذا الحزب الكردي أو ذاك .وانتاميئ إىل “خاين” هو بنفس درجة انتاميئ إىل “املعري” و”ابن رشد” مث ًال .أما االنفتاح عىل العامل فإن من ال يفتح نوافذ بيته لتهويته ،فإنه سيتعفن .االنفتاح قدرنا، والتسامح رضورة للعيش مع اآلخر مهام اختلفنا معه ،وهو صامم األمان لتحقيق السالم.  هل كان لقوميتك الكردية تأثري عىل مواقفكمن مجريات األوضاع بالبلد؟ ما يجري بالبلد منذ ست سنوات يشء أصبح بالنسبة يل مقززاً .لقد استطاعت الحرب أن تظهر دواخلنا القذرة العفنة ،استطاعت أن ترمي كل األقنعة عن وجوهنا البشعة التي كنا نخفيها لسنوات وسنوات .ما جرى كان يف البداية حقاً طبيعياً ميارسه شعب يطالب بالتغيري ،بالحرية والكرامة .لكن اآلخرين جاؤوا ليدخلوا عىل الخط ويشوهوا وجه أنصع حركة شعبية .لألسف انحدرنا كلنّا ،عرباً وكرداً ،سلطة ومعارضة ،إىل أسفل درك يف الوحشية. كرديتي فرضت ع ّ يل انتظار تحقيق الحلم العام للشعب السوري؛ وهو نظام حكم دميقراطي



تعددي .كنت أنتظر أن يتحرر الشعب السوري، وأتحرر أنا ككردي وأحصل عىل حقوقي القومية من خالل االعرتاف يب ككيانية خاصة بثقافة مختلفة ،جميلة ومكملة ملجمل الثقافات السورية.  إىل أيّ مدى ميكن للراوي أن يتجاوز سيولالدم ،ويقرتح إبداعه يف مواجهة املستبد؟ ال ميكن أن نحرص هذا الفن العظيم يف إطار مواجهة املستبد .أقصد أن تعميم األمر خاطئ. لكن يف بلد يعاين من االستبداد املزمن ويعاين أهله حرباً قذرة وأعامالً وحشي ًة وضحايا باملاليني، ال ميكن للروايئ أن ينام عىل رسير من ورد، وسينحاز إىل الواقع ويرتدد صدى سيول الدم يف نتاجه .وهذا بالضبط ما الحظناه يف الرواية السورية يف زمن الحرب .الروايئ السوري اآلن مسكون بهاجس الحرب وتداعياتها عىل الناس وال ميكنه تجاوز ذلك.  برأيك هل الثورة السورية كانت ِنعمة أمنقمة عىل خريطة األدب السوري؟ وكيف تفرس ذلك؟ وما هو تقييمك لواقع الرواية السورية يف اللحظة الراهنة؟ الثورة السورية مبا حملته من أفكار وحلم بالتغيري كانت زلزاالً ه ّز املنطقة كلها .إنها الثورة املستحيلة كام يصفها البعض بحق .وهي مل تكن ال نعمة وال نقمة عىل األدب السوري. لكنها فتحت أمام جيل الرواية الحايل آفاقاً جدية للتعبري مل تكن متوفرة قبل الثورة .ال يستطيع األديب السوري أن ينأى بنفسه عن رياح هذه الثورة العتيدة .لكن لألسف مل تتضح األمور بعد.. الثورة مل تنته بعد ..أقصد أنها مل تصل إىل أهدافها يف الحرية بعد .لذلك كل رواية تتناول هذه الثورة ستكون ناقصة غري مكتملة املالمح ..لكن هناك روائيون واكبوا الثورة وكتبوا عنها ،ومنهم الصديق خالد خليفة يف روايته “املوت عمل شاق” ،وأيضاً الصديقة الروائية مها حسن يف روايتيها “طبول الحب” و”مرتو حلب” ،والروائية روزا ياسني مسهم السحر” ،وكذلك جان حسن “يف الذين ّ دوست يف “دم عىل املئذنة” وغري هذه األسامء. الرواية السورية الحالية مسكونة بهاجس العنف والوحشية والنزوح وكل تبعات هذه الحرب التي أصبحت حرباً عبثية تطحن األبرياء .ال ميكن لألسف للرواية السورية الفكاك من قيد الثورة أو باألحرى العاصفة التي تعصف بالبالد منذ ست سنوات.
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التعليم والشهادات تجارة رابحة في تركيا



12 وائل موسى
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اقتصاد



احتلت ظاهرة تحصيل الشهادات عىل مكانة مميزة بني الالجئني السوريني يف تركيا ،حيث يعيش ما يزيد عن  2.74مليون سوري. كواحدة من االحتياجات املهمة التي باتت مطلوبة بكرثة لدى السوريني بعد خروجهم من سوريا ،نال التعليم حيزاً من اهتامم الكثريين ومن بينهم التجار واملستفيدون بأشكال مختلفة، وعىل الرغم من أهمية التعليم ،إال أنه تحول بني السوريني إىل وسيلة لتحصيل الربح الرسيع. منط الحياة يف تركيا ،وعىل الرغم من صعوبته، إال أنه أفضل بكثري مقارنة بحال لبنان واألردن والعراق ،مام ساعد عىل وجود طلب كبري لتحصيل العلم بطرق مختلفة ،وذلك ساهم يف إنشاء العديد من املدارس واملعاهد يف أماكن تجمعات السوريني. مدارس األطفال: نظراً ألهمية املدارس لألطفال ،تم افتتاح الكثري منها يف مناطق وجود السوريني ،حيث يتبع بعضها لالئتالف الوطني السوري ،ومنها يتبع لجمعيات خريية ،ومنها يتبع لتكتالت سياسية، إىل جانب عدد كبري من املدارس الخاصة .إال أن عدد املدارس كلها مل يستطع تغطية االحتياجات، ونتيجة لكرثة الشكاوى وضياع الطالب ما بني املدارس وتوجهاتها ،وارتفاع تكاليفها ،إضافة ملشكلة االعرتاف بالشهادات ،صدر قرار من وزارة الرتبية والتعليم الرتكية لدمج كافة الطالب السوريني يف املدارس الرتكية ،ضمن خطة تعمل عىل مراحل لتشمل كافة الطالب السوريني خالل ثالثة أعوام ،وبالتايل سيتم إغالق كافة املدارس التي تم افتتاحها وإدارتها بشكل عشوايئ نتيجة الحالة االضطرارية. الجهود مل تفلح حتى اآلن إليجاد طرق الستيعاب الطالب املترسبني من املدارس ،ممن فاتهم عدد من سنوات الدراسة نتيجة الحرب. املعاهد الخاصة: ظهر العديد من املعاهد الخاصة التي تسعى لتقديم الدورات التدريبية املتخصصة ،والرتكيز



األكرب عىل املهن املطلوبة يف الوقت الحايل، كاألعامل الفنية والتكنولوجيا وغريها ،مام يساعد عىل تأمني الوظائف واألعامل ،وكام العادة كان للغات النصيب األكرب يف املعاهد ،حيث االهتامم بتعليم اللغة الرتكية واإلنكليزية بات مطلوباً بشكل كبري. وبالرغم من أهمية دور املعاهد يف تطوير املعرفة ومساهمتها يف تنمية قدرات املجتمع ،إال أنها بدت ذات طابع تجاري أكرث. اهتم الكثري من الشباب السوريني يف الحصول عىل شهادات تدريب املدربني ،وذلك سعياً منهم للدخول إىل عامل التدريب والتعليم يف املعاهد الخاصة ،ملا باتت توفره من موارد مالية ،فالتعليم بات مطلوباً بشكل كبري أم ًال أن توفر لهم فرص عمل ،وكثري من املعاهد تستغل هذه الحاجة يف إعالناتها التسويقية ،حيث ترصح يف إعالناتها عن تأمني وظائف للمميزين بعد الحصول عىل التدريب. التضليل والتزوير ال تخلو الساحة من وجود مستغلني ال عالقة لهم بالعلم والتعليم سوى ارتباط مشاريعهم بأهداف مشبوهة ،وظهر العديد من هذه املشاريع التي تعمل بطرق غري قانونية ،ومتارس نشاطها عرب وسائل مخادعة لتضليل الطالب ،مثل جامعة آريس الدولية الوهمية ،التي تبني أنها غري قانونية وصدر بحقها قرار من الحكومة الرتكية ملنع نشاطها املضلل ،ورغم كل ما تعرضت له من تشهري بحقيقتها كونها جامعة وهمية قامئة عىل النصب واالحتيال ،إال أن محاوالتها مستمرة ملتابعة نشاطاتها بشكل غري قانوين .ومثلها يوجد الكثري من املعاهد. أكرث الظواهر انتشاراً يف املعاهد هي استخدامها لعبارات عىل منط (الشهادة الدولية املرخصة من أكرب الجامعات العاملية). إىل جانب تزوير الشهادات تنترش ظاهرة تعظيم شأن الشهادة يف املعاهد ،حتى بات الطالب يهتمون ألمر الشهادة أكرث من اهتاممهم ملا



قد يكتسبونه من معرفة وعلوم ،ظناً منهم أنها ستحجز لهم مكانة أو وظيفة ،وهذا النوع من التضليل املامرس من العديد من املعاهد يروج ألفكار خاطئة عن كون العلم مرتبط حرصاً بشهادة موثقة. تعترب ظاهرة بيع الشهادات واحدة من املظاهر التي باتت منترشة بكرثة لقاء مبالغ يف متناول األيدي ،ليتمكن من خاللها من يرغب يف الحصول عىل شهادة متخصصة مبجال معني دون عناء أو دراسة ،وهي شهادات مزورة تصدر باسم مؤسسات تعليمية يف سوريا .ومل يعد من املستغرب بني السوريني يف تركيا أن تسمع عن توفر شهادات للبيع ،ويتم الرتويج لها علناً .حيث شهادات التعليم األساسية والبكالوريا ،لها زبائنها ممن يرغب يف الدخول إىل الجامعات ،ومن املمكن تحصيل شهادات جامعية أيضاً لتزيح عن الزبون عناء الدراسة يف الصفوف الجامعية. دور منظامت املجتمع املدين اهتم العديد من املنظامت غري الربحية بالتعليم والتدريب ،وعىل الرغم من رواج الفساد يف املنظامت السورية ،إال أنها ساهمت بشكل إيجايب يف تطوير خربات ومهارات الكثري من الشباب السوري ،عرب تدريبات متنوعة يقام أغلبها مجاناً أو بأسعار رمزية .ويساهم عدد من املنظامت الدولية يف دعم عملية التدريب وتطوير الخربات من خالل الدعم الفني واللوجستي واملايل. ملساهمة املجتمع املدين يف عملية التعليم أهمية كبرية ملستقبل السوريني ،أم ًال ببناء جيل مستعد إلعادة إعامر سوريا ما بعد األسد.



نشرة اقتصادية صحيفة “سانت كيتس آند نيفيس أبسيرفر” تدعوا حكومتها الستقبال السوريين
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دعت صحيفة “سانت كيتس آند نيفيس أبسريفر” بالدها لفتح األبواب للسوريني ،بعد قرار ترامب مبنعهم من دخول األرايض األمريكية. ووضحت الصحيفة أن ال أعذار للدولة؛ حيث أن الدولة ملك لله ،ويجب أن ترحب بالسوريني بأذرع مفتوحة ،حيث يعتقدون أن الناس من أي مكان ومن أي ثقافة هم دامئاً قيد الرتحال. وأنهم ينظرون بذعر إىل قرارات الواليات املتحدة األمريكية التي أنشأها املهاجرون بعد أن قتلوا الهنود الحمر وأخضعوهم قرساً ،وهم مينعون اآلن الناس القادمني من السالم واالزدهار. وطالبت الصحيفة بالدها باملسارعة لتوفري مالذ آمن للسوريني الفارين من بالدهم ،إمياناً منها بوجوب امتالكهم للروح والقلب اإلنساين ،وبكافة األحوال وبدون التامس األعذار ،فإن األمر مهم للمصلحة العامة من حيث األهمية االقتصادية. سانت كيتس آند نيفيس هي أصغر دولة ذات سيادة مستقلة يف األمريكيتني ،وتتألف الدولة من جزيرتني من جزر الهند الغربية ،ويبلغ تعداد



سكانها حوايل  54ألف نسمة ،وهي عضو مجموعة الكاريبي ومنظمة دول رشق البحر الكاريبي. األسباب االقتصادية وضحت الصحيفة أهمية استقبال السوريني ألسباب اقتصادية ،متوقعني ضخ ما يصل إىل 1000 مليون دوالر يف االقتصاد الوطني وفقاً لتقديراتهم. وذكرت أن السوريني قدموا للعامل نوعية فريدة من نوعها من املحالت التجارية والتجار ،حيث يوجد حصة صغرية لديهم يف مشاريع باستري وشارلستون التجارية ،وأن السوريني ليسوا فقراء ومعدمني ،بل لديهم الكثري من املال ،ولديهم املهارات الالزمة لتعزيز تطور البرشية ،وإن كنا نعتقد أن أملانيا أخذت  650ألف سوري ألنهم فقراء ،فعلينا حينها أن نعيد تفكرينا جيداً. لدينا سائقني وأصحاب عقارات ومديري عقارات وخدم ومزارعني سيحصلون عىل األموال ،واألطباء واملمرضني واملحامني واملهندسني واملعلمني أيضاً سيكسبون ،وستتطور البنية التحتية كلام طورنا األرايض وبنينا البيوت لهم ،وال ينبغي الخوف من
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موقعة ومختومة بشكل رسمي. وعىل صعيد آخر تحدث أحد أعضاء مجلس الشعب من محافظة السويداء بحرقة حول انقطاع املازوت الحكومي بحجج غري منطقية ،وقال أن تأخر توفري املازوت من الحكومة تقف خلفه جهات لها مصلحة بذلك ،واملازوت متوفر يف السوق وبكميات كبرية بسعر  500لرية للرت الواحد تذهب لتنظيم داعش ،وبعد وصف املازوت بأنه مازوت داعش ،تدخلت رئيسة املجلس معرتضة عىل أن املازوت ليس لداعش ،إمنا مازوت الوطن لكنها حالة طارئة وال نسمح بقول ذلك تحت قبة املجلس وداعش تترصف باملازوت مؤقتاً.



اقتصاد



تربعت املواد الغذائية منتهية الصالحية مؤخراً عىل عرش الفساد العلني يف مؤسسات حكومة النظام السوري ،حتى وإن ترضر منها مؤيديها. فساد ال ينتهي مهام بدى ظاهرياً وجود محاوالت ملحاربته ،وبحسب صحيفة الوطن املحلية املؤيدة للنظام السوري ،فيام يبدو أن صاالت ما يسمى مؤسسات التدخل اإليجايب باتت مرتعاً لتمرير صفقات األغذية الفاسدة واملنتهية الصالحية؛ حيث شهدت سابقاً صاالت الخزن والتسويق صفقة لتمرير أطنان من املرتديال الفاسدة للمواطنني عىل أنها صالحة لالستهالك البرشي ،رغم أن التحاليل يف وقتها أثبتت فساد املادة ،وقامت وزارة التموين مبصادرة أطنان منها وإتالفها ،لتتكرر من جديد نفس القضية يف صاالت املؤسسة االستهالكية يف السويداء ،بعد أن تم توريد صفقة مرتديال فاسدة تجاوزت كمياتها  300صندوق تحتوي عىل أكرث من  2000عبوة.



واملثري للسخرية أن الرشكة املوردة استطاعت أن تثبت أن املواد صالحة لالستهالك البرشي ضمن مخترب حكومي ،وتقدمت بكتاب رسمي لوزير التجارة الداخلية يتضمن أن املرتديال املصادرة مؤخراً بسبب املخالفة يف املواصفات، تم إعادة إجراء التحليل يف املخرب املركزي للوزارة ليتبني أن العينة التي تم تحليلها مخالفة لكنها صالحة لالستهالك البرشي! مطالبني باإلفراج عن البضائع وإعادة توزيعها. وعىل نفس صفحات الصحيفة (الوطنية) تقرير حول فساد يف الهيئة العامة ملشفى ابن سينا ،لقيام موظفني برتحيل مواد غذائية بشكل وهمي دون وجود لها ،والقيام بإدخال مواد ملستودع األرزاق مخالفة للمواصفات من حيث الكم والنوع والسعر ،ومواد منتهية الصالحية .وتبني التقارير تواطؤا ما بني موظفني يف مؤسسة مستودعات املؤسسة العامة للخزن والتسويق بالتالعب مبذكرات نقل فارغة



في يوم المرأة
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ثقافة



اليوم العاملي للمرأة هو احتفال عاملي يحدث يف اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام ،تحتفل كثريمن البلدان حول العامل بهذا اليوم باإلنجازات االجتامعية والسياسية واالقتصادية للنساء وهو فرصة للتأمل يف التقدم املحرز والدعوة للتغيري وترسيع الجهود الشجاعة التي تبذلها عوام النساء وما يضطلعن به من أدوار استثنائية يف صنع تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن. ويف بعض الدول كالصني وروسيا وكوبا تحصل النساء عىل إجازة يف هذا اليوم ويف فلسطني تقرر يف هذه السنة اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية. االحتفال بهذه املناسبة جاء عىل إثر عقد أول مؤمتر لالتحاد النسايئ الدميقراطي العاملي والذي عقد يف باريس عام  1945وكان أول احتفال عاملي بيوم املرأة العاملي رغم أن بعض الباحثني يرجح ان اليوم العاملي للمرأة كان عىل إثر بعض اإلرضابات النسائية التي حدثت يف الواليات املتحدة. تسلسل زمني  1909االحتفال باليوم القومي للمرأة يف الواليات املتحدة وعي الحزب االشرتايك األمرييك هذا اليوم يف  28شباطّ ، لالحتفال باملرأة تذكريا بإرضاب عامالت صناعة املالبس يف نيويورك ،حيث تظاهرت النساء تنديدا بظروف العمل.  1910قرار االجتامع االشرتايك الدويل يف كوبنهاغن اعتبار يوم املرأة يوما ذي طابع دويل ،يراد منه تكريم الحركة الرامية إىل إتاحة الحقوق اإلنسانية للنساء وبناء دعم لتحقيق حق النساء يف االقرتاع .ولقي االقرتاح ترحابا كبريا من املؤمتر الذي حرضته أكرث من  100امرأة من  17بلداً، مبن فيهم ثالث نساء كن انتخنب يف الربملان الفنلندي.  1911كانت النتائج املرتتبة عىل مبادرة كوبنهاغن هي االحتفاء باليوم الدويل للمرأة يف  19آذاريف النمسا والدمنارك وأملانيا وسويرسا ،حيث شارك ما يزيد عن مليون رجل وامرأة يف تلك االحتفاالت ،وفضال عن حقي التصويت وشغل املناصب العامة ،طالبت تلك االحتفاالت بحق املرأة يف العمل وحقها يف التدريب املهني والقضاء عىل التمييز ضدها يف ما يتصل بالوظائف.  1913-1914أصبح اليوم الدويل للمرأة آلية للتظاهر ضد الحرب العاملية األوىل .فجاء احتفال النساء الروسيات بأول يوم دويل للمرأة —يف آخر يوم أحد من شهر شباط ،يف إطار حركة السالم انضمت نساء كثريات يف أوروبا يف  8آذار



يف السنة التالية لذلك إىل تظاهرات منددة بالحرب والتعبري عن التضامن مع الناشطني.  1917وبسبب ظروف الحرب ،خرجت النساء الروسيات يف تظاهرة وأرضبن تحت شعار “من أجل الخري والسالم” يف آخر يوم من شهر شباط وبعد أربعة أيام ،تنازل القيرص ومنح الحكومة املؤقتة النساء الحق يف التصويت.  1975يف أثناء السنة الدولية للمرأة ،عمدت األمم املتحدة إىل االحتفال باليوم الدويل للمرأة يف 8 آذار.  1995ركز إعالن ومنهاج عمل بيجني — وهو خارطة طريق تاريخية وقعتها  189حكومة — عىل  12مجاال مهام ،وقدم تصورا للعامل تحظى فيه املرأة والفتاة بحقها يف مامرسة اختياراتها ،مثل املشاركة السياسية والحصول عىل التعليم وكسب مداخيل والعيش يف مجتمع خال من العنف والتمييز. غري أن تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عاملي للمرأة مل يتم إال سنوات طويلة بعد ذلك ألن منظمة األمم املتحدة مل توافق عىل تبني تلك املناسبة سوى سنة  1977عندما أصدرت املنظمة الدولية قراراً يدعو دول العامل إىل اعتامد أي يوم من السنة يختارونه لالحتفال باملرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من أذار ،وتحول بالتايل ذلك اليوم إىل رمز لنضال املرأة تخرج فيه النساء عرب العامل يف مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن. ومنذ تلك السنوات املبكرة ،كان لليوم الدويل للمرأة بعده العاملي الجديد للنساء يف الدول النامية واملتطورة عىل السواء وساعد منو حركة اليوم الدويل للمرأة التي عزز منها عقد مؤمترات أممية خاصة باملرأة وقضاياها يف جعل هذا االحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق املرأة ودعم مشاركتها يف املجاالت السياسية واالقتصادية.  2014ركزت الدورة الـ 58للجنة وضع املرأة ( — )CSW58وهي االجتامع السنوي للدول للنظر يف القضايا املهمة ذات الصلة باملساواة بني الجنسني وحقوق املرأة — عىل “التحديات واالنجازات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية يف



ما يتصل باملرأة والفتاة” وعرضت كيانات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية املعتمدة للتقدم املحرز والتحديات املتبقية أمام تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وكان لتلك األهداف شأنها يف تحفيز االهتامم واملوارد للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. وعىل مر السنني ،عززت األمم املتحدة ووكاالتها الفنية مشاركة املرأة بوصفها رشيك مساو للرجل يف تحقيق التنمية املستدامة والسالم األمن واحرتام حقوق اإلنسان احرتاما كامال .ويبقى متكني املرأة يف مركز القلب من جهود األمم املتحدة ملعالجة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف كل أنحاء العامل. وموضوع احتفال عام  2017هو “املرأة يف عامل العمل املتغري :تناصف الكوكب (  ) 50/50بحلول عام 2030 حيث تركت التغيريات يف عامل العمل آثارا كبرية عىل النساء. فمن جهة ،وجود العوملة والثورة التكنولوجية والرقمية والفرص التي تجلبها ،ومن جهة أخرى ،تزايد العمل غري الرسمي وعدم استقرار سبل العيش والدخل ،والسياسات املالية والتجارية الجديدة والتأثريات البيئية عىل كل منها، وبالتايل يجب معالجة هذه القضايا يف سياق التمكني االقتصادي للمرأة. اما اهم االهداف الرئيسية لجدول اعامل نحو  2030يف هذا االطار فهي: • ضامن أن يتمتّع جميع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدايئ وثانوي مجاين ومنصف وج ّيد ،مام يؤدي إىل تحقيق نتائج تعليمية مالمئة وفعالة بحلول عام 2030 • ضامن أن تتاح لجميع البنات والبنني فرص الحصول عىل نوعية جيدة من النامء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم قبل االبتدايئ حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدايئ بحلول عام 2030 • القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يف كل مكان. • القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص ،مبا يف ذلك االتجار بالبرش واالستغالل الجنيس وغري ذلك من أنواع االستغالل. • القضاء عىل جميع املامرسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث).



نشرة ثقافية



إبداعات ونشاطات سورية طلعنا عالحرية – القسم الثقافي



“القبعات البيضاء” يفوز باألوسكار عن فئة الوثائقي



عائلة سعد اهلل و ّنوس تهب مكتبته للجامعة األمريكية في بيروت شهدت العاصمة اللبنانية بريوت يوم األحد املوافق للتاسع عرش من شهر شباط /فرباير ،اطالق مكتبة الكاتب املرسحي السوري الراحل سعد الله و ّنوس ( 1941ـ  ،)1997يف الجامعة األمريكية ،بحضور زوجته الفنانة القديرة فايزة الشاويش، وابنته اإلعالمية والروائية دمية و ّنوس ،ولفيف من املثقفني والكتّاب السوريني واللبنانيني .واملكتبة هي عبارة عن مكتبة سعد الله الخاصة ،والتي تتضمن مجموعة من كتب األدب العريب والعاملي واملرسح والرتجمة ،إضافة إىل كتب حول تاريخ سوريا الثقايف والفكري .وقد تزامن هذا الحفل مع عيد ميالد صاحب “االغتصاب” الخامس والسبعني ،كام كتبت رفيقة دربه ،يف تعليق لها عىل جدار صفحتها يف “الفيسبوك”.



صدور كتاب “سر ٌ ديات بوح ّي ٌة في زمن الثورة السورية” صدر مؤخ ًرا عن دار صفحات (بيجيز) السورية “رسديات بوح ّي ٌة يف ٌ يف اسطنبول ،كتاب بعنوان زمن الثورة السورية  ..بوح يف املنفى” للكاتبني أحمد يوسف و ميخائيل سعد .ونقرأ عىل الغالف الخارجي للكتاب“ :هل يصح أمام مشاهد املوت والخراب والعنف غري املسبوق أن تسخر؟ تقدم نصوص هذا الكتاب إجابة قاطعة عىل هذا السؤال ،نعم ،وبكل تأكيد .ثم متيض أبعد من ذلك فتشدد عىل أن السخرية قد تكون الخيار األمثل ،للكشف عن التناقضات الحادة التي ال ميكن التقاطها بأي أسلوب آخر .مشاهد تكون يف مجملها ما يشبه السرية الذاتية لكل من الكاتبني، لكنها سرية الخيبة والخذالن التي تتسع لتتجاوز شخصهام ،وتشمل وطنًا ً كامل نخره الفساد والقهر عقودًا طويلة ،فلم يعد يجدي معه ترميم أو ترقيع ،فكان ال بد من ثورة تكشف عن األسس املطمورة لتبني فوقها من جديد”.



ثقافة



تويف ليلة األربعاء املايض ( )1/3املرتجم والتشكييل السوري عبد القادر عبد اليل يف مشفى أضنا برتكيا. والراحل من مواليد مدينة إدلب العام .1957 وهو خريج جامعة “املعامر سنان” باسطنبول قسم فنون املرسح واملشهد ،وحاصل ماجستري يف الرسوم املتحركة .لديه كتاب يف النقد التشكييل الساخر بعنوان “فرشاة” ،وكتب يف الشأن السيايس والثقايف الرتيك للعديد من الصحف واملجالت ،كام ترجم عن اللغة الرتكية حوايل  80كتابًا .ويُع ّد غيابه خسارة كبرية عىل املستويني السوري والعريب.



أرسل مثقفون سوريني ،يف 20 شباط /فرباير الفائت ،رسالة إىل األمني العام ملنظمة األمم املتحدة تدين الجرائم التي تم ارتكابها يف سجن النظام يف صيدنايا وتطالب بإغالقه، واحالة املسؤولني إىل محكمة الجنايات الدولية .وقد و ّقع عىل الرسالة عدد كبري من الشخصيات السورية البارزة، منها :برهان غليون ،ياسني الحاج صالح ،حازم نهار ،فاروق مردم بيك ،مصطفى خليفة ،أحمد الربقاوي ،راتب شعبو ،فارس الحلو ،عبد الحكيم قطيفان، مي اسكاف سميح شقري ،رسام



الكاريكاتري عيل فرزات ،وعدد كبري من األسامء فقد بلغ عدد أوائل املوقعني من املثقفني والكتّاب واإلعالميني والباحثني الجامعيني واألطباء والقانونيني وأعضاء منظامت املجتمع املدين حوايل مئتي اسم .يف حني وصلت الئحة التواقيع املفتوحة إىل سبعمئة اسم كام يستمر جمع التواقيع عىل هذه الرسالة وسرتسل اللوائح بشكل متتال إىل األمم املتحدة .وجاء تحرير الرسالة والتنسيق لها مببادرة من مجموعة من السوريني منهم :سمرية مبيض ومحمد الرومي وعيل رحمون.



العدد - 87 -



رحيل المترجم والتشكيلي السوري عبد القادر عبد اللي



رسالة من المثقفين السوريين لألمم المتحدة حول سجن صيدنايا



2017 / 3 / 5



فاز فيلم “القبعات البيضاء ” �The white hel  metsالذي يتناول موضوع أصحاب القلوب البيضاء والشجاعة ،متطوعو الدفاع املدين السوري يف املناطق املحررة ،بجائزة األوسكار عن فئة “أفضل فيلم وثائقي قصري” ،وذلك يف الدورة  89من الجائزة. الفيلم الذي قام بإخراجه أورالندو فون إينسيديل، ومن تصوير :فرانكلن داو  -خالد خطيب  -فادي الحلبي  -حسن قطان ،وإنتاج :جوانا ناتاسيغارا، يعالج قصة رجال الدفاع املدين يف سوريا الذين يواجهون كل املخاطر وهم يعملون عىل انقاذ املدنيني السوريني من القصف الوحيش لط ريان جائزة “ديزموند توتو” الخاصة بالسالم -املقدمة النظام والطريان الرويس. مناملنظمةالسويديةالخاصة“رايتاليفليهود”- وقد وجه أصحاب “القبعات البيضاء” رسالة مناصفة مع النائبة السابقة يف الربملان الربيطاين لألوسكار جاء فيها“ :منظمتنا تستلهم تو َ َ َ َ جهها عن حزب العامل الراحلة “جو كوكس” .ورشحت َ من آية قرآنيةَ “ :و َمنْ أ ْح َياهَ ا فكأ َّنَا أ ْح َيا الن َ َّاس منظامت حقوقية وإغاثية سورية ودولية منظمة َج ِميعًا” .لقد أنقذنا حياة أكرث من 82 ألف “القبعات البيضاء” لنيل جائزة نوبل للسالم هذا ُ شخص ..أدعو كل من يسمعني أن يعمل ألجل العام .وأنشئ الدفاع املدين يف سوريا أواخر العام الحياة ولوقف نزف الدماء يف سورية ويف كل  2012بعد تخيل منظامت اإلغاثة عن مهامها يف مكان يف العامل” .وكانت منظمة “الخوذ البي ضاء” إسعاف الجرحى ،فأسس نحو مئة مركز يف مثاين حصلت يف ت رشين الثاين /نوفمرب املايض عىل محافظات سورية.
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